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متابعة - عبد الحسين الغراوي 
مــن اجـل الــنـهـــــــوض بـــــــواقـع الحـــــــركـــــــة
المــســـرحـيـــة في الـبــصـــرة وتـفعـيل دورهـــا
عقـــدت نـــدوة الحـــوار المفـتـــوح قـبل مـــدة
لمـنـــاقــشــــة واقع الحـــركـــة المــســـرحـيـــة في
محــافظـة الـبصـرة، وصـدر بيـان ختـامي
تمخــض عـن الــنقــــاشــــات الجــــادة الـتـي
شاركت في بلورتهـا كلية الفنـون الجميلة
بجـامعـة الـبصـرة واتحـاد المـسـرحـيين في
الـبـصــرة ووحــدة الـنـشــاطــات الـطلابـيــة
وفـــرقـــة العـــزيـــر المــســـرحـيـــة، ومـــديـــريـــة
الـنــشـــاط المـــدرسـي في الـبــصـــرة وإذاعـــة

البصرة .
واتفـق الجميـع في البيـان الختـامي علـى
العمـل بتفــان وإيثـار لإعــادة بنـاء ثقـافـة

أ.د. عقيل مهدي يوسف
غـــالـبـــاً مـــا تـنـتـــاب فـنـــان المــســـرح
الهـــــواجــــس، بعـــــد الانــتهـــــاء مــن
تمــرينـات يــوميـة شـاقــة، مضـنيـة،
ويــــوشـك علـــــى تقـــــديم العــــرض.
ويـتــســـاءل مع فـــريقه مـــا جـــدوى
مسـرحـيته هـذه؟ هل تـستحق كل

هذا العناء؟
مــــاذا ســيقــــول المــتفــــرج عـن هــــذه
الاسـمـــاء الـلامعـــة مـن المـمــثلـين،
والحـــرفـيـين، الـــذيـن اتخـــذوا مـن
اســم المـــــؤلـف، ذريعـــــة مـــــا لابـــــراز
ذواتهم مـن خلاله، وربمـا سـيكـون
"المخـــــرج" مــن بــيــنهــم في مــــــوقف
مـــرتــبك، واكـثـــر حــســـاسـيـــة، لانه
يلخص كـامل التجربة، وعنوانها،

وامتداد تأثيرها على الجمهور.
كلنـا نتذكر عروضـاً "عراقية" بذل
فيها الغالي والنفيس، مناظر قد
اسـتهلكـت فيهـا غـابـة صغيـرة من
الاخـشــاب، وبحيـرة مـن الاصبـاغ،
وقــبـــيلــــــة مــن المــمـــثلــين وعــمــــــال
المـــســــرح، ووفــــدت الــيهــــا أمــــة مـن
المـــشــــاهــــديـن وكــــانـت الـنـتــيجــــة

مخيبة للآمال!!
ولـو توفـر المتفـرج على ادنـى حس
جـمـــالــي مقـبـــول، لـــرفـــض فكـــرة
العـرض وطرائق التمـثيل، وخطة

الاخراج، ومقاطع الحوار...
والانـكــــى والامــــر، كـمــــا يقــــال، ان
يـــشعــــر كــــادر المـــســــرحـيــــة بــــذلـك
الخــــواء والعـبـث، قـبل الجـمهـــور!
وتــرى من يـتبـرع مـنهـم لاخبـارك
قــــبـل الـعــــــــــرض بـــــــسـخـف هــــــــــذه
الـتجــربــة، وعـنجـهيــة مخــرجهــا،
وتعنت كـاتبـها، وتـصر بـارادة فنـية
لا تقهر، علـى تلقي العـرض بروح
محــايــدة، بلا مــوجهــات مـسـبقــة،
ســـوى مـــا سـتقـــدمه لـك ذائقــتك
من تفـسير وتأويل لـرموز العرض

واشاراته!
مـاذا تفعل عند رفع الستار، الذي
انــتـــظـــــــرته لــيــنـقلـك مــن عــــــالــم
الواقع إلى عالم خيالي حر، حين
تجد نفـسك مكبلاً بقـيود واقعـية
اكـــثــــــــر صــــــــرامــــــــة مـــن الحـــبــــــس

الانفرادي او الجمعي؟
فلا وجـود لايـة فعـاليـة نـشطـة، او
عـــملــيــــــة فــنــيــــــة مـحفــــــزة، علــــــى
الخـــــشــبــــــة تحــــــرك فــيـك دواعــي
الفـرح والغـبطـة المـســرحيـة، الـتي
ســــبـق لــك ان تمــــتـعــــت بـهـــــــــــا في
عــــروض فـنـيــــة ســـــابقــــة. وتجـبــــر
نفــسـك علــى الـبقــاء في كــرسـيك
حــتـــــــى نهــــــايـــــــة العـــــــرض، وتعـلل
النفـس بـنكـد الــدنيـا علـى الحـر،
الــــــذي ســــــدت مـــن دونه الابــــــواب
وخــاب مــسعــاه في اخـتـيــار عــرض
مـــســــرحـي مـنــــاسـب. وقــــد يــــدفع
النفــاق الاجتمـاعي الـبعض، إلـى
ان يصفق مع المصفقين او يرتقي
الخـشبــة ليهـنئ المخـرج او المـؤلف
او المـمــثل وســــواهـم عـنــــد نهــــايــــة
العــرض علــى هــذه الـضجــة الـتي
لم تـسفر عن شيء، ولـو كان بقدر
مـثقــال ذرة مـن الفـن يـــداري بهــا

خيبة امسيته الضائعة!
هــنـــــــا، لا مجــــــال لـلحــــــديــث عــن
مـــســـــرح جـــــاد وغــيـــــر جـــــاد!!، لان
العـرض دون مسـتوى الفـن، واكثر
فجــاجــة مـن العـــارض، واليـــومي،

والتافه.
واحـيــانــاً، تــذهـب بـنــا الحـيــرة كل
مــــذهـب، حـين نجــــد اشـبــــاه هــــذه
الـعروض تـستـقطب نمـطاً خـاصاً
مـــن الجـــمـهــــــــور، ولــــــــو تـــتـــبـعـــنــــــــا
"الحيـثيـات" و"الـوقـائع" لـوجـدنـا
ان هـنـــاك "فـنـــا" مـنـــدرســـاً، تحـت
ركــام العــرض وفــوضــاه، يلــوح من
بـين الاطـمــــار، وان كــــان خــــافـتــــاً،
مخنـوقــاً، مثل، اغـنيـة او )بـستـة(
أو )رقـصــة( أو )قـصيــدة( أو )وجه
فـــــــاتــن( في تـــــشـكــيـلـــــــة )الـــــــرعــب
الفرانكـشتايـني( هذا!! وبـالطبع،
لا علاقــة لهــذا المــسمــوع والمـــرئي،
بفـنـيــــة العــــرض المـــســــرحـي!! ولا
يحق لمخـرج هـذا العـرض المـزعـوم
الــتفـــــاخـــــر، بــنجــــــاحه الـــــشعــبــي
الساحـق، لانه ينخرط بين جهال
المهــنــــــة، امــــــا ســـــــراة القــــــوم، مــن
المخـرجين، وهم نـادرون في العـادة،
فــلا تــغــــــــــــــــريــهــــــم مــــــثــل هــــــــــــــــذه
الـــنجــــــاحــــــات!! الــــسـهلــــــة، الــتــي
يــنـفـخـهـــــــا الـــــــوهــم، ويـجـــــــذبـهـــــــا
الــــــــسـحــــت الـفــــنــــي الحـــــــــــرام، في
محـراب المسـرح، مصنع الخـيالات
الملهمة للانسان وهو يصنع عالمه،
ويــصمـم اشكــاله، بمــا يغــذيـه من
طـاقـة وجــدانيـة لـتلك الحـوارات،
والاحـــداث، انــســـان هـــذا العـصـــر،
وخلاصــته )المـمــثل(، كـمـــا وصـفه

شكسبير ذات مرة.
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جعجعة
بلا طحن!

في مهرجان فيلادلفيا الخامس للمسرح الجامعي العربي / عمان

المنطوق الادبي يتوارى امام بلاغة الجسد
فـنــانــون عــرب اشـــادوا بهــذا الـتـــوجه
لهـؤلاء الــشبـاب ومـنهم عـضــو لجنـة
التحكـيم )نورامـراد( من سوريـا التي
ــــى ان هـــــذا العــــرض خـلق اشــــارت إل
اعـــادة نـظـــر بـنـتـــائج المهـــرجـــان ممـــا
اضـطـرنـا إلــى منـحه لتـميـزه جـائـزة

خاصة اسميناها جائزة )التميز(.
يـذكر ان هـذه المجمـوعة بـدأت عمـلها
بمـجمــوعــة عــروض وفق هــذه الآليــة
ــــرقـــص ـــســمــــى ال الحــــركــيــــة الــتــي ت
الــدرامي فــاكتــسبـت خبــرة من خلال
عـملهـا مع )طـلعت الـسمـاوي( حـيث
قـدمت معه عدة عـروض وبعده )علي
طـــالـب( ومـــشـــاركــتهـــا في مهـــرجـــان
القــاهــرة الـتجــريـبـي الــذي وفـــر لهــا
مـشـاهـدات ممــاثلــة لعـملهـا ومـن ثم
اسـتقلالـيـتهــا وعـملهـــا مع بعــضهــا.
وهو اتجاه وآلـية يوفران تنـوعاً نوعياً
في المــشهــد المـســرحـي العـــراقي الــذي
اعـتمــد لـفتــرات طــويلــة علــى بلاغــة
الــكلــمــــة وأهـــمل الجـــســـــد وبهــــؤلاء
الـــشـبـــاب سـيـكـــون لـلجـــســـد معـنـــى

وبلاغة مضافة وجديدة.
وكــان اسـبــوع )المــدى( الـثقــافي الــذي
ـــأجل لمـــوعـــد آخـــر قـــد رشح هـــؤلاء ت
الشبـاب للمشاركة في فعـالياته ايماناً
مــنه بهـــذا الـتجـــدد والحـيـــويـــة الـتـي

ينطوي عليها عملهم.
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بــالـصــدفـــة كمــا يقــول )رائــد كـــاظم(
احـد اعضـاء الفـريق الـراقص )كـانت
دعوة شخصية( رتبنا من خلالها مع
معهــد الفنـون الجـميلـة بـسـبب عـدم
وجـود تـواصل بـين المعهـد والانــشطـة
الـتـي تجـــري خـــارج الـبلاد بـــالـنــظـــر
لتحـويل المعهـد إلى مـؤسسـة تربـوية
تهـيئ ملاكات معلمين ولكـوني طالباً
ـــة الــنهـــائـيــــة وللـتـنـــســيق في المــــرحل
الــــشخـــصـــي مع مــــديـــــر مهــــرجــــان
فـيلاديلـيفيــا وتفـاجـؤه بـوجــود شكل
مـــســـرحـي جـــديــــد في العـــراق تمـت

مشاركتنا.
وعـــن عــــــــرض )الاصـلـع( واهـــمـــيـــتـه
قـيــاســـاً للعــروض المــشــاركــة الاخــرى
يقــول مخــرج العـمل الـفنــان الـشــاب
انمـــار طه: تعــددت آلـيــات الاشـتغــال
وأختلفت الاسـاليب واغلـب العروض
ــــالمــنــطــــوق الادبــي وتمــيــــز اهــتــمــت ب
عملـنا يأتي بسبب اعـتماده على آلية
المــســـرح الحـــركـي الـــراقـص. وعـن مـــا
تضمنه العرض من مضمون قال: ان
العـرض طـرح شكل الـوضع الـداخلي
ــــشــكل عـــــام لمــــــا يعـــــانــيـه )الفـــــرد( ب
والعــراقـي بــشـكل خــاص جــراء ازمــة
الحـياة التـي نعيشهـا. الشـكل والآلية
والـــوجع عـنـــاصـــر تمـيـــز بهـــا عـــرض

)الاصلع( عن باقي العروض.
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طه، رائد كاظم، حيـدر فرحان، سامر
احمـد، عـلي شكـر، علـي دعيـم، مهنـد
رشــيـــــد، وقـــــالــت هـــــذه الـــصـحف ان
العرض الذي قـدمه شباب من معهد
الـفنـــون الجمـيلــة في بغـــداد ينـطــوي
علـى ايمــاءات تعبـر في اطـارهـا العـام
ـــاة الـــشعــب العـــراقـي مـن عــن معـــان
خلال لــوحـــات كيــروغـــرافيــة تعـتمــد
البـنيـة الـبصـريـة الممـزوجـة بـاصـوات
وتمـتـمـــات مـــا جعـلهـــا جـــذابـــة امـــام
جمهـور مـن متـابعـين وفنــانين عـرب.
هـذا المهـرجـان الـذي اقيـم للمـدة من
15 / 5 لغــايــة 19 / 5 والــذي اقــامـته
جامعـة فيلادليفيـا بدورته الخـامسة
والـتـي شــاركـت فـيه عــروض )الـنفق(
مـن ســوريــا و)62 شـــارع الاحلام( مـن
الجــزائــر و)مــأســاة محــرك الــدمــى(
ـــــان مــن الامـــــارات بمــــشـــــاركــــــة الفــن
ــــــاس مخـــــرجـــــاً ــــــو العــب محــمـــــود اب
وعـــروض اردنـيــــة )تلـك المـــســـألـــة( و
)جـنـــرال بـــروفـــة( المعـــدة عـن الخـــال
فــانـيــا ومـن سلـطـنــة عـمــان )اوديـب(

ومسرحيات اخرى.
المشاركـة العراقية هي الثـانية في هذا
المهـــرجـــان حـيـث شـــاركـت في الـــدورة
الــســـابقـــة )كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة(
بمـســـرحيـــة )الاشبـــاح( من اخــراج د.
عــــادل كــــريم. هــــذه المـــشــــاركــــة تمــت

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

كـلثــوم امـين من الـبحـــرين والــسيــدة
نورا مـراد من سـوريا ود. عـمر نـقرش
وعلي اربيعـات من الاردن كمـا اشادت
الـــصـحـف الاردنـــيـــــــة بـهـــــــذا الـعـــمـل
ــــرأي، العـــرب الـيـــوم( )الـــدسـتـــور، ال
وغيـرهــا بمهـارات افــراد العـمل انمـار
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بمشـاركة عـربيـة من جـامعات اردنـية
وسورية وجزائرية واماراتية وعمانية
مـنح العـرض الـكيـروغــرافي العــراقي
)الاصـلع( جـــائـــزة لجـنـــة الــتحـكـيـم
)الـتـمـيـــز( الـلجـنـــة المــــؤلفـــة مـن د.
مخلـد الـزيـودي من الاردن والـسيـدة
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ـ ـ ـ ـ

كاظم النصار

تـــــــوظـيـــــــــف الـتــــاريــخ فـي كـتـــــابـة المـســـــرحـيـــــة
واذن فـنحن امــام اتفــاق علـى اتـاحـة قــدر من
الحرية للكاتب المسرحي في التعامل مع المادة
الـتـــاريخـيـــة رغـم الاخـتلاف في تحـــديـــد هـــذا

)القدر( من دارس لآخر.
-ونـحن هنـا مع اعطـاء اكبـر قـدر من الحـريـة
للكـاتـب في التعـامل مـع الحقيقـة التــاريخيـة
إلى الحـد الذي نـسمح له بـالابتكـار او بخلق
حقيقة فنيـة جديدة فـ )اذا اريـد للحقيقة ان
تـبقـــى، وجب مــزجهــا بــالاكــاذيـب، والحقـيقــة
المــطـلقــــة الــصــــرفــــة لا تــطــــاق ومــــا مـن احــــد
يملكهـا، وهي ليـست جديـرة حتى بـالكفاح في
سبـيلها، انهـا غير انـسانـية وليـس جديـرة بان

تعرف(.
واذن فــالحقـيقـــة التــاريـخيــة بحــاجــة إلــى ان
يعـمل الكــاتب المـسـرحـي فيهــا ويعيـد صـنعهـا
بمــــا يجـعلهــــا مقـنعـــة، مـــؤثـــرة وجـمـيلـــة، أي
يـجعلهــا قــريبــة إلــى الـصــدق الفـني الــذي لا
تقل اهمـيته عن الـصدق الـتاريخـي، فالكـاتب
المــســـرحـي كـثـيـــراً مــــا يجــــد نفـــسه مـضـطـــراً
للتـضحيـة اما بـالحقيقـة التـاريخيـة لصـالح
الضرورة الفنـية او العكس )واذا مـا وقع عالم
بـــاحـث في مـثل هـــذه الحـيـــرة فـــان الاخـتـيـــار
امـامه سهل، ذلك ان تـشويه التـاريخ بالنـسبة
له يمثل مخـالفة اعظـم من الكتابـة البليدة(
امـا بالـنسبـة للكـاتب المسـرحي فنحـن نرى ان
مجـــافـــاتـه للــصــــدق الفـنـي يــشـكل عـيـبــــاً بل
مــــــأخــــــذاً اكــبــــــر مـــن تقـــــــاطعـه مع الـــصــــــدق
التـاريخي. فلـو افتقـر عمل الكـاتـب المسـرحي
إلــى أي طــابع واثــر فـني مـقنـع وجمـيل فــانه
حـيـنـئـــذ سـيجـــافي الـصـــدق، حـتـــى وان الـتـــزم

الصدق التاريخي التزاماً حرفياً.
يسـعى الكـاتب دائـماً إلـى التعـامل مع احداث
التـاريخ وشـخصيـاته بتفـاصيلهـا وحـرفيـاتهـا
بحيـث يجعل لهـذا الحـدث التـاريخي اثـراً في
انفسـنا نـحن المتلقـين ويجعل فهمـنا لـلحدث
التــاريخـي متــداخلاً مع فهـمنــا لنــاحيــة من
نـواحي النفس الـبشريـة التي تحمـل اكثر من
تـــأويل واحـــد، ذلك ان )الـــدرامـــا( كـمـــا يقـــول
جـبـــرا ابـــراهـيـم جـبـــرا تحـتـــاج إلـــى الــتعقـيـــد
الـبــشـــري الـــذي يكــشـف الكـــاتـب الفـنـــان مـن
خلاله عن الجوانب البـشرية الخفـية للنفس
الانـسانيـة. وهذا مـا فعله شكسـبير الـذي كان
فهـمـه للـتـــــاريخ مــــرتـبــطــــاً بـفهـمـه للــنفـــس
الـبــشــريــة، فـــشكــسـبـيــر )لا يمــســرح الـتـــاريخ
فحـسب بل يمـسرح الـسايـكولـوجيـة ويعطيـنا

شرائح كبيرة، منها وفيها، نجد انفسنا.
ولكـن هل يـــزودنـــا الـتــــاريخ بـــذلـك العـنــصـــر
الانــســـانـي، الـنفــسـي، الـــوجـــدانـي، العـــاطفـي
الذي نحـن بحاجـة ماسـة اليه في )الـدراما(؟
لا يحـــدث هـــذا غـــالـبـــاً، وربمـــا دائـمـــاً فـمـــاذا
يعـطينـا التـاريخ اذن؟ يجيـب )جورج لـوكاش(
عـن هذا التـساؤل قـائلاً )احداثـاً هي، اذا صح
التعـبيـر معـرفـة من الخــارج فقط، مـا قـام به
النـاس ولكن مـا فكـر فيه النـاس، الاحـاسـيس
الــتـــي رافقــت مــنـــــاقــــشــــــاتهــم ومــــشـــــاريـعهــم
ونجــــاحــــاتهـم وخـيـبــــاتهـم، المحــــادثــــات الـتـي
فـــــرضــــــوا بهـــــا او حـــــاولــــــو ان يفـــــرضــــــوا بهـــــا
عـواطفهم واراداتهـم على الـعواطف والارادات
الاخـــرى والـتـي بـــاخـتــصـــار كـــشفــــوا بهـــا عـن
شخـصيتهم الفـردية: كل هـذا يمر بـه التاريخ
بـصـمـت تقــريـبــاً(. هــذا مـيــدان الفـن، بل هــو

ميدان المسرح بالذات.

ندوة الحوار المفتوح

المسرحيون في البصرة يطالبون باسترجاع الأبنية المسرحية 
الى الاهتـمام بالثقافـة والفنون وتشكيل
فـــرق مـــســـرحـيــــة أهلـيـــة وبـنـــاء مـــســـرح
مـتـطـــور والعــمل علــى اقــامـــة مهــرجــان
مـسـرحـي سنــوي تتـبنــاه ادارة محـافـظـة
الـبــصـــــرة والجهــــات المـــشــــاركــــة في نــــدوة
الحــــــــوار المـفـــتــــــــوح عـــن واقـع الحــــــــركــــــــة
المـسـرحيـة في الـبصـرة، دعـت كل المعنـيين
في الـدولة العـراقيـة الجديـدة ابتـداءً من
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة وهـيـئـــة الـــرئـــاســـة
ومجـلس الوزراء ووزارة الثقـافة ومجلس
محــافـظــة الـبـصــرة الــى اعــادة وتــسلـيـم
جـمــيع الابـنـيـــــة والقــــاعــــات المخـتــصــــة
بالمسـرح وتأهيلهـا ومنها )قـاعة عـتبة بن
غـزاون(، قـاعـة بهـو الادارة المحليـة نقـابـة
الفنــانين، مـنتـدى المـسـرح، قـاعـة مـسـرح
الزبيـر، قاعـة مسـرح شط العـرب واكمال

واعمار وتأهيل بناية المسرح الاولمبي .

الجــاد بــالمــســرح المــدرسـي والــدعــوة الــى
اقـامـة مهـرجــان مســرحي سنـوي قطـري

او إقليمي.
اتحاد المسرحيين والانتخابات

وفـيـمـــا يــتعـلق بـــاتحـــاد المــســـرحـيـين في
البصـرة- فقد دعت تـوصيات النـدوة الى
حجب الثقـة عن الهيـئة الاداريـة لاتحاد
المـســرحـيين الـســابق والاعـــداد لتــشكـيل
لجـنــة تحـضـيــريــة لانـتخــابــات جــديــدة
والمــــطـــــــالــبـــــــة بـــــــإيـجـــــــاد مـقـــــــر لاتحـــــــاد
المــــســـــرحــيــين. وأكـــــدت ضــــــرورة القــيـــــام
بـــاعتـصــام امــام مـبنــى نقــابــة الـفنـــانين
)ســــابقـــاً( الـــذي يـــشغـله احـــد الاحـــزاب
حــاليـاً لغــرض إخلائه وأشغـاله مـن قبل
كل الفنــانين ويكـون الاعـتصـام سلـميـاً..
كمـا دعـت التـوصيـات مجـلس المحــافظـة

التمـويل الذاتـي وإيفاد مـوظفي الـدائرة
الى الخـارج اسوة بموظـفي وزارة الثقافة
للإطلاع على التجـارب الفنية في العالم
وإيفـاد الفرق الـوطنيـة للفنـون الشعـبية
الـــى الخـــارج لـتقـيـم عــــروضهــــا الفـنـيـــة

الفلكلورية .
كــمـــــا تــضــمــنــت الــتـــــوصــيـــــات ان يـكـــــون
للمؤسسات الأكاديمية مثل كلية الفنون
الجــمـــيلــــــة بجــــــامعـــــة الــبـــصـــــرة الـــــدور
الاستشـاري في اية جهـة لتفعيل الحـركة
المــســرحـيــة إضــافــة الــى الاسـتفــادة مـن
خـريجـي الكليـة وتعيـينهم في المـؤسسـات
ذات الـعلاقــــة. ودعـت الـتــــوصـيــــات الــــى
ضــــــــرورة إعــــــــادة فـــتـح قــــــســـم الـفـــنــــــــون
المـــســــرحـيــــة لمـعهــــد الـبـنــــات. وطــــالـبـت
التـوصيـات بإعـادة قاعـة عتـبة بـن غزوان
الى مـديرية النشـاط المدرسي والاهتمام

السـينما والمسـرح وكلية الفنـون الجميلة
ومعهــدي الـفنـــون الجمـيلـــة في البـصــرة
ومـــديـــريـــة الـنــشـــاط المـــدرسـي في قــسـم
الفـنون المـسرحـية واتحـاد المسـرحيين في
الـبــصـــــرة وفـــــرق المـنــظـمـــــات والأحـــــزاب
والحـركـات الـوطـنيـة في الـبصـرة والفـرق

المسرحية الأهلية في البصرة.
حلول وتوصيات

واخــتــتــمــت نـــــدوة الحــــــوار بجــملـــــة مــن
الـتــــوصـيـــــات المهـمــــة أكــــدت دعــــوة وزارة
الـثقافـة ومجلس محـافظـة البصـرة الى
الاهــتــمـــــــام بقــــســم المــــســـــــارح والفــنــــــون
الـشعـبيـة في دائـرة الــسيـنمـا والمـسـرح في
الـبــصـــــرة وايجـــــاد مقـــــر لهـــــا وتعــــويــض
الـنقـص الحــاصل بــالملاك الفـني ورصـد
مـيزانـية سـنويـة للأعمـال الفنـية والـغاء

تخــدم شعـبنــا وتعــزز مــسيــرته الفـنيــة..
ومـن اجل مــســـرح مـتجـــدد في أســـالـيـبه
الفــنــيـــــــة ومعـــطــيـــــــاته الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والابـــــداعــيـــــة والحــيـــــاتــيـــــة دعــت دائـــــرة
السـينمــا والمسـرح في الـبصـرة الـى إعـداد
دراســة عن الــواقع المـسـرحـي في البـصـرة
وهـي المــديـنــة الـتـي نهـض فـيهــا المــســرح

منذ أربعينيات القرن الماضي.
وأكــــدت الـنــــدوة دراســــة المـــشـكلات الـتـي
تـواجه حـركــة المسـرح وكـيفيــة تفعيل دور
المـسـرح والمـسـرحـيين، وتـشخيـص اسبـاب
تـــدني الــواقع المـســرحـي في البـصـــرة من
خـلال جهـــات الإنـتـــاج المــســـرحـي.. وقـــد
أكـدت محـاور نـدوة الحــوار المفتـوح حـول
واقـع الحركـة المسـرحيـة في البـصرة عـلى
أهـميـة تفـعيل الإبـداع المـســرحي تــأليفـاً
واخـــراجـــاً وتمـثـيلاً في مـــؤســســـات دائـــرة

العــراق الــديمقـــراطيـــة عبــر تــوجهــاتـهم
الفـنيـة المـشهــود لهــا بقـيمهـا واصــالتهـا
وهذا لا يتم الا عبـر جو منفتح ومتحرر
مـن كل الـعقـــد والحــســـاسـيــــات علـــى ان
يـتحــد جمـيع الـفنـانـين من دون تـردد او
خــــوف لمـمــــارســــة عـمـلهــم الفـنـي الــــذي
يـــسـتـــشــــرف المـــســتقـبـل الفـنـي الجـمــيل

المرتقب للعراق الجديد.
وممـــــــــا جـــــــــاء في الـــبـــيـــــــــان الخـــتـــــــــامـــي

للمسرحيين:
نجد ان التـدخل في عملنا الفني من أية
جهة كـانت سياسـية او عرقيـة او طائفية
ســـوف يعــوق مــسـيــرتـنـــا ويهـمــش دورنــا،
وبــالتــالي لـن لا يتحـسـس شعـبنــا نتـائج
الـتغـيـيــر الــذي انـتـظــرنــاه طـــويلاً، انـنــا
نعــتقـــد بـــان ضـمـيــــر الفـنـــان ووطـنـيــته
عـاملان حاسـمان في تقـديم اعمال فـنية

د. حسين علي هارف

الان ان بوشـنر من جهة اخـرى يقول "واسمى
واجبات هذا الشاعر هو الاقتراب من التاريخ
كــمــــــا كــــــان فـعلاً مــــــا امـكـــنه ذلـك". وبــــــذلـك
يـتقـــاطـع مع المهـمـــة الابـــداعـيـــة الجـمـــالـيـــة
الموكلـة للكاتب المـسرحي والمـشتقة مـن احقية
)الفـن( في الـتـــــدخل في الحـيــــاة والــطـبــيعــــة
بــالاضــافــة والحــذف واعــادة تـــركيـب الاشيــاء
وصـيـــاغـتهــــا لانه يـــرصـــد الـتـــاريـخ الخفـي -
المهـمل الــــذي يحـتـــاج إلـــى اسـتـبــصـــار ووعـي
وادراك وبــذلك ينـجح النـص التـاريخـي حين
يكتشف بدوره مـن بين الركام الهـائل للوقائع

التاريخية.
ان المــــســـــرح فــن ابـــــداعــي يـــــذهــب إلــــــى تلـك
المــســـاحـــات الفـــارغـــة في الـتـــاريخ لـيـنفـــذ مـن

خلالها.
ينـاقـش )ليـسـنغ( )1729 - 1781( في كتـابـاته
العـلاقة الجدليـة بين التاريخ والـدراما ويبدو
مــوقفه لاول وهلـة معـاديــاً للتـاريخ لانه يـرى

التاريخ مجرد )مستودع اسماء(.
ويـلخـــص )جـــــورج لـــــوكـــــاش( )1885 - 1971(
مفهــوم لـيــسـنغ في هــذا المجـــال علــى الـنحــو
الآتـي: )ان على الـشاعـر ان يعامل الـشخوص
بقـــــدســيـــــة اكــثـــــر مــن الحقــــــائق( وهـــــذا مـــــا

سيجعلنا نتريث كثيراً في حكمنا السابق.
ان )ليـسنغ( يطـرح التـساؤل الآتـي: إلى

أي مدى يجـوز للشـاعر المـسرحي ان
يـبتعــد عن الحـقيقــة التــاريخيـة؟
ويجـيـب علــى ذلـك )في كل مــا لا
يــتعـلق بــــالـــشخــــوص، بقــــدر مــــا
يـــــــشـــــــــاء. ان عـلـــيـه ان يـعـــتـــبـــــــــر
الـشخـوص وحـدهم مقـدسين، او
يمكـن ان يــســمح له بـــان يـضـيف
فقـط مــا يعـــززهم ويـظهـــرهم في
ضــــــــوئـهـــم الافــــضـل والـــتـغـــيـــيــــــــر
الجوهـري الاقل سوف يـزيل سبب

تمـــسـكهــم بهــــذه الاسـمــــاء
ولـــيــــــس غـــيــــــــرهــــــــا.

ولـيـــس مـن شـيء
اكــــثــــــــــــر اثــــــــــــارة
لـــلازعــــــــــــــــــــــــــــاج

والـكـــــــره مــن
شـــــــيء لا

تست

ـ

في ان لا يـتجــاوز مــا رواه المــؤرخــون في بعـض
المـواقـف ولكنه لا يخـرج عن الحـدود العـامـة.
وهــــو هـنــــا لا يحــــدد تلـك الحــــدود العــــامــــة،
وكذلك يفعل )ملتون ماركس( في )المسرحية
كــيف نــــــدرسهـــــا ونــتــــــذوقهــــــا( في اطلاق يـــــد
الـكــــــاتــب في الـــتلاعــب بــــــاحــــــداث الــتـــــــاريخ
وافتـراض احـداث وامـور اخـرى في مـسـرحيـة
مـشتـرطـاً علـى الكـاتب )ان يكـون دائمـاً علـى
حـذر، فلا يتلاعب بـالحقائق تلاعبـاً فادحاً(.
وهــو هنــا يتــرك تحــديــده عــائمــاً فمــا الــذي
يحدد )فداحة( التلاعب من عدمه وعلى أي
اســــاس يـبـنـي الـكــــاتـب حــــذره وهـــــو يحــــذف
الـكثيـر من الادلــة والشـواهــد التي يـرى انهـا

غير لازمة له؟
وينبغـي الاشارة إلـى ان اطلاق يـد الكـاتب في
الـتـصــرف بــالمــادة الـتـــاريخـيـــة لا يعـنـي انـنــا
نــسمـح للكـــاتب المـســـرحي بــان يــضلل قــارئه
ومـشاهـده تاريخـياً بمعنـى انه يسـمح لنفسه
وفق ذلك بــان ينـسخ ويبـدل وقـائع تــاريخيـة
خــطـيـــــرة ومهـمـــــة يعـــــرفهــــا المــتفــــرج جـيــــداً
فـيـــزيفهــا خــدمــة لمــوضــوعه المـســرحـي، فــان
بحث الكاتب عـن ما يخدم مـوضوعه ويغنيه
لا يـشكـل مبـرراً في تـزيـيف احـداث تـاريـخيـة

بما يخل بالمعرفة التاريخية للمشاهد.
واذا عـمــد المـــؤلف إلـــى ذلك فــانـنــا سـنــســـاله
عنـدها، ولمـاذا اخترت الاطـار التاريـخي وهذا
الحــدث او الــشخـصـيــة الـتـــاريخـيــة بــالــذات
لـتطـرح مـن خلالهـا مـوضــوعك اصلا؟ ربمـا
كـان الاجــدر هنــا اللجـوء إلـى اطــار معـاصـر
يمكن -التـلاعب فيه بحريـة مطلقة. واذن لا
تـــزيــيف للـتـــاريخـيـــة، ولا تــشـــويه لـلحقـــائق
الـتاريخية من قبل الكـاتب المسرحي واذا كان
الكاتب المسرحي غيـر مطالب بالخضوع كلياً
لحقــــــائق الــتـــــاريـخ فهـــــو في الـــــوقـــت نفـــــسه
مطالب بعدم مناقـضتها او تجاهلها تجاهلاً
تـامـاً، وربمـا كـان يكـفيه ان يعــرض من درجـة
اهـميـة الحــدث التــاريخي او الـشخـصيـة وان
يـضـيف مـن خـيـــالهـمـــا مـــا يـــزيـــد الحقـيقـــة
الـتاريخيـة وضوحـاً واقناعـاً فيجعل لهـا امام
الخواطر وكـانها تشـاهد وتدرك بـالحس عبر
الازمـان. ويــذهب جـورج لـوكــاش في التــاكيـد
علــى الحقـيقــة التـاريـخيـة الـتي تـنبـئنــا عن
الحقـــائق وعـن اتجـــاهـــات الـتـطــــور الكـــامـــة،
فليس للكاتب المسرحي كما يرى لوكاش )أي
مـبـــرر لـيفـعل هـــذا ذلـك انه اذا كـــان يـــرغـب
حقــاً في رسـم شخــوصه كــافـــراد احيــاء فهــو
اذن ســـيجــــــد اهــم ادلـــته ومـــــســــــاعـــــــداته في
الحقـيقـــة الـتــــاريخـيــــة، وكلـمـــا تـغلـغل إلـــى
مـسافـة اعمق في التـاريخ ازدادت هـذه الادلة

والمساعدات(.

بــــالقـيــــام بـــشـيـئ مــن الاطلاع في دور الـكـتـب
والمتـاحف لتجنب أي تـشويه للحـوادث وخطأ
في تـرتيب الحـوادث التـاريخـية، وانـا لنـجد في
ما ورد مـا يكفي لتحـجيم المسـاحة الابـداعية
الـتـي يـنــبغــي للـكــــاتـب المـــســــرحـي الــتحــــرك

ضمنها.
ولـننـطلق مـن عبـارة )علـى ان يعـرضه عـرضـاً
دقـيقـــاً مـن الـنـــاحـيـــة الـتــــاريخـيـــة( تـلك. ان
الكـاتب المسرحي اذا توخـى الدقة والصدق في
الــنـــــاحــيـــــة الــتــــــاريخــيـــــة بـــــذلــك القـــــدر مــن
الالزامـية والتحفظ فانه سـيقترب من مهمة
المـؤرخ في الـوقت الــذي يبتعــد فيه عن مـهمته
الابداعيـة بوصـفه فنانـاً، فالابـداع هو )خلق(
جديد، فـان كنا نخلق )فمعـنى ذلك ان هناك
شيئـاً جـديـداً لـم يكن في وسع احـد الـتنبـؤ به
في اللحـظة الـسابقـة مباشـرة(. وهذا يمـنحنا
تـبعـاً لــذلك قــدراً من الحـريــة في العـمل وفق
قـــوانـين خـــاصـــة بـنــــا ذلك )ان المــــؤلف الـــذي
تحــمل مـــشقــــة ابـتـــــداع وخلـق وفقــــاً لخــطــــة
سـابقة يـطالب بـالاعتراف به ككـائن حي لانه
صـــــاحــب خـلق جـــــديـــــد حـــــر(. وهـــــذا الخـلق
يخـتلف بــالـضـــرورة عن الـكتــابـــة التــاريـخيــة
الــتـــي تعــنـــــــى كــثــيـــــــراً بــتـــــــدويــن
الحـقيقــة التــاريخيــة كمـا
وقعت بالفعل حـرفياً ما

وسعها بذلك.
ويـــــــرى )اطــيــمـــــش(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى )ان عـــــل
المــــــســــــــرحـــي الا
يقع فـريـسـة مـا
رواه المـــؤرخـــون.
ومن هنـا فهـو
يــجـــــــيـــــــــــــــــــــز
لـلــكـــــــــاتــــب
المســرحي

ـ

ـ
ـ

ـ

طيع ان تجــد له مبـرراً ذلك ان الانـسـان عنـد
ليسنغ هو قلب الدراما.

ان لـيــسـنغ حـين يـــرفــض كلـيــــة اللجـــوء إلـــى
الحـرفيـة التـاريخيـة لغـرض ضـرورات الـشكل
التـاريخ انمـا يـدافع بـذلك عن حـريـة الكـاتب
الـــــدرامــي )ضــــــد صحـــــة وقـــــائـع المعـــطــيـــــات
التــاريـخيــة بــاسـم اجمـــالي الــدرامــا المـكتـفي
ذاتيـاً التـي يربـط بها المـطالـبة بـان يكـون هذا
الاجـمـــالـي صـــورة كـــافـيــــة للقـــوانـين العـــامـــة
للعـملـيــة الـتــاريخـيــة. فهــو اذن يـطــالـب بــان
تـختلف الحـريــة عن الحقــائق المنفـردة بــاسم

اخلاص اعمق لروح الكل(.
تمـثل اراء )ليـسنـغ( تلك وجهــة نظـر عـميقـة
نـــــاضجــــة لــطـبــيعــــة الـعلاقــــة بـين الــــدرامــــا
والـتــــاريخ، بل بـين الـــدرامـــا والـــواقع عـمـــومـــاً
وذلك بجعله )الـدراما( مـسؤولـة عن الحـركة

الداخلية والخارجية للعملية التاريخية.
ولـنـنـــاقــش الآن - تحـــديـــداً - علاقـــة الكـــاتـب
المــســـرحـي بـــالمـــادة الـتــــاريخـيـــة الـتـي
يعتمـدهـا في تـالـيف مســرحيته
إلــــــــى إلــــــــى أي مــــــــدى يـحـق
لـلــكــــــــاتـــب المــــــســــــــرحـــي ان
يتلاعـب بالـتاريخ ويـتدخل
في احـداثه؟ وإلـى أي مـدى

تحــــكـــــــم الحــقـــــــيــقــــــــــــــــــة
الــتـــــــاريـخــيـــــــة الـكـــــــاتــب
المــــســـــرحـــي في معـــــالجـــته

للمادة التاريخية.
تقــــول الـكــــاتـبــــة )مــــارجــــوري
بـولتـون( في تـشـريح المـسـرحيـة
)في ايــــامـنــــا هــــذه يــــزداد واجـب
الكــاتـب اهـمـيــة عـنــدمـــا يخـتــار
مـوضـوعـاً مـن التــاريخ علـى ان
يعـرضه عـرضـاً دقيقـاً صـادقـاً
مـن الـنــاحـيــة الـتـــاريخـيــة(.

وتـنـتهـي بـــولـتـــون إلـــى
مـــــطــــــــــالــــبــــــــــــة

الـكــــــاتـــب

ـ

ـ
ـ

يشكل التاريخ مادة عامة وخصبة لكاتب المسرح، وقد دأب المؤلفون المسرحيون منذ العصر
الاغريقي فالاليزابيثي - لاسيما شكسبير - وما زالوا، على استلهام الاحداث التاريخية

والشخصيات التاريخية في مسرحياتهم، غير ان تعامل المؤلف المسرحي مع التاريخ لا يتطابق
مع تعامل المؤرخ معه اذ يذهب الكاتب المسرحي )جورج بوشنر( في تشخيصه لعلاقة المسرح

بالتاريخ إلى ان الشاعر المسرحي لا يعدو في نظره "ان يكون مؤرخاً، ولكنه يحتل مرتبة اعلى
من هذا الاخير لانه يخلق التاريخ مرة اخرى، ويغوص بنا في حياة احد العصور بدلاً من ان يقدم

لنا سرداً جافا عنه، ويرينا الطبائع بدلاً من الخواص. والوجود بدلاً من الوصف".

مسرح ومسرحيون


